رسائل امرأة 3 مشقبية 


إلى فدائي فلسطيني 


١ 4 >14 


أما الرجال 
ما أكثر كلامي 
وما أكثر أفعالع 
ما أكثر قصائدي 
وما أكثر بطو لاتكم 
سأحوني 


الربالت درفت 


كالوهم تنشر قلبك في الطرقات المتلة . 
المارود . 

. لو أستطيع الركض‎ ٠5 

كنت حصدت من تحت قدمسك الشوك والحصى . 
كنت حفرت لك بأجفانى وأظافري خندقا . 
كنت رفيت جسدي متراما تحت يتداقيتك . 
جملت صدري متكأ لساعديك . ١‏ 
لكنني امرأة حزيئة . 

لى حماة كالشمعة المشتعلة . 


سرعان ها تروب . 


إلى المرمى يا رجال . 

أمها النسور الدين أجنحتهم من رصاص . 

الدين أيدييم من عحين الفولاذ . 

الدين قلو.هم ملمئة بالحب والخحنان . 

ليس سوام ٠.‏ ظ 

هذا الأمل !اشغ “في الميون '. .21 
ليس سوا ع . 

والأرض تزهر . 

والارض تصير خصراء . 

تصير طرية . 

31 اها حزيئلة . 

لأنني أخاف الا أرى بوما . 

أعلامم ترفرف في المراقىء والقمم . 

ذلك الموم لاا بد آت . 

و هو عمري قصير . 


/ 


أبن أنا منك »2 أيها المبقم الملابس . 
عمناك كالموقد . 
وأصابعك على عنقي كحنان الرببع . 
تناك بكل ما فى المرأة من خوف . 
وأود لو أكون واااك . 
يعامتين على غعصن وحمد 
أو سمكتين في الأعماق . 
أو عبنين في وجه جميل كالأمل . 
اعدو 
عرقك الموحي عطري الذي اتباهى به . 
وكل ما ألمه من تراب الأرض العالق فى ملابسك . 
هو « تزاية » '١'‏ الرأس والحلة . 
يقولون لي مهمة بسسطة ويعود 
برفعون خسمة الرعب عن وجهي 
محاولون . 
إلا أن خوفي يقبع بين نهدي 2 
)١(‏ التراية » هو نوع من التراب اللعطرء تذوبته النساء القديمات في الماء . 
ثم يعطرن يه شُعرهن بعد كل اغتسال . 


4 


أستره كالطفل براحت . 

أخشى أن براه أحد » 

فيصببه بالعين . 

وأتظاهر مثل بقمة العاشقات . 

انني أضحي بك في سبل العودة . 

لو أنهم يعامون » انني أحبك لي وحدي 

وأغار عليك حتى من البندقية 

ومن الأرض التي تزرع فمها الغامك 

أريدك لى وحدي . تفتديني وأفتديك 

وإذا مرة أحمبتك أكثر  .‏ 

اكتشفت ؟ أنا جاهلة وك أنانبة وكم وم 

واكتشفت 5 آثرت نفسي على أرضك وأمانيك 

أن الى 5 تقاف ينفسها من قمة إلى هاوية 

إذا كنت أحقق أماننك . 

خاق ماك #مرة راسية *. شق بك . 

وأنت تزحف . 

لأرد عنك بلل الماء وأنت تقطع النهر الحزين . 

لأمسح عن وجبك غبار الأرض بسفى . 
١‏ 


خذني ممك ولو في الحم » وو في الوم . 
دعني أراك وأنت تقفز »> وأنت ترتّي تحت المقراس » 
كنجوم السينا . 
أتقنى لو يراك هؤلاء . 
الذين قتلوا كل سكان الأرض في السينا . 
ومازالوا هم المنتصرين . 
يذهبون إلى الحرب ومعبم قناني الويسكي » 
والراقصات . 
م لو رأوك » 

قتنعوا أن لك حقاً تدافم عنه » 
وتقاتل من أجله . 
أن لك ارضاً سرةوها منك 
لك بست . لك أمان »> وأحلام صادروها . 
فقذفوا بك بعمداً تحت الخيام . 

عزلوك عن قضمتك طوال هذا الماضي 1 
عذبوك 
منعوك من السؤال 
وحفلة أرز وكدشة طحين . 


1١١ 


واصنم طعامك فى الدخان . 


ليسمم العالم أصواتنا 
من كثرة ما حمتنا عشش العنكدوت على شفاهنا . 
لسمع أصواتنا هذه المرة 
غير ما تعود أن بسمعها 
ليسمعها من فوهة المندقية 
والمدفم والرشاش . 


أنت تعرف يا حببي 


رموا الوزر على الجندي 


حنودنا لم يقاتلوا 
ولو أتاحوا لهم أن يقاتلوا مثلك 
لما تأخروا . 


ليسمع العام أصواتنا 


١ 


من غير أبواق ومكبرات صوت وشرفات . 
ليسمعها هناك 

في الأرض المحروقة » في كل أرض وتحت كل سماء 
وبعدها . 

لتحترق المعاجم ( والبوزات ) المطولبة 

اتحترق الكلات الملمقة » وخدر الخطايات 
لتموء القطط نحت سقوف الزعماء 

هذه المرة » صوتنا الجديد 

هو المسموع وحده في كل العام 


بأ وجبي الدى اعتنى به صماحاً . 

مطار ببيروت كله احترى . 

وكل) ازددت غمظا فم ازدادوا حنوناً ' 

وكل) ازدادوا حنوناً » 

افتربت من لظة النصر 

لنثبت إذن لكل الضربات . لنشدت فى امكنتنا » 


انلا 


وسوف ينبار اعداؤنا » هم الدين سمتراجعون . 


صرت أتحدث فى السياسة . صرت أكتب شعرا . 
كالخطاءات . 


أخاف على الشعر أن يصمح كالخطابات . 
لكنك صرت فدائساً » مقاوماً أخضر املاس . 
نما الذى أكتنه لك . 

مو الذي أسمعه من ذاتى . 

من صديقاني ورفيقانقٍ . 

من أمي وألى . 

واخواتي . 

أنتم حدم أحاديثنا 5 

نتلقف أخبارم أكثر من أخبار المدار 

حول القمر . 

نسترى السمع إلى خطواتم . 

أكثر من خطوات الراقصين فى ملبى مترف . 
وما أبشع أن يكون هناك راقصون 


١+ 


بفوى عددهم عدد الحاريين 
فى هذا الوطن الكمير 
© 
لي أمل وحمد . 
وصلاقى إلى الرب أن تحققه أنت . 
إذا ما غدر بي قلبى المتعب وأوقعني . 
وتحقق حامنا فى المودة . 
خدذ رمادي ودره 
على روابي الجليل » وفي سبول افا . 
د 
وانثرني في الحقول والأنمر 
وزعني في الحدائق يي 
انشرنى في السادر , 
وضم وصرتي إلى وصدتك إذا سقطت شهيداً . 
لبأخذوا رفاتنا معا . 
ويزرعونا مم لغم قرب سجحرة . 
لنسنشيد 
في الارض التى أحمينا 
ونحقق أمل اللقاء 
الدي حرمناه في الحماة 


١6ه‎ 


الربالةالشاسك 


عتبرون سلة + 

وقبلها الف ليلة وليلة . 
بوركت أيدي الرجال 
المولودة على أكف الاساطير . 
بوركت قلوب الفداء 

تغني يوم الثأر . 

ولتغن المفنة العظممة لمن تشاء . 
ولدسهر الساهرون 

في ثيايهم السوداء والبيضاء 
ليضحكوا ملء أشداقهم 
55 ونلملوا . 

في الجبة المقابلة 

سال آخرون . 


نسوا كيف تشسرق الشمس في الصباح 
كيف تغرب فى المساء 

رحال نسوا الآه والموال واللمالىي 
نسوا شكل قطعة النقود 

نسوا النراجمل والخور المعتقة 

وعرى زحلة 

ا بتدثرون مماه النهر 

بينا الآخرون يتدثرون :هود زوجاتهم 
اه على الشوك والألغام 

بسنا الآشروت يزحفون إلى المرايع واملاهي 
يحطمون المستحيل 

لتورق نحت أكفهم زهرات الأمل 
يحطمون الفولاذ العصي 

لتشرى من دمامّم الئقية 

سمس العودة . 

عترون مه 

فلتمت 

الف لملة ولملة فلتنمت 


9 - رسالة من إمرأة دمشقية‎ ١7 


لأن أصحاب القضمة 
حئاوا مشعل القضمة 
واحتازوا الوهاد الممتلثة بالشوك . 
وصارت فم القوة على إيقاف الريح 7 
وفتحوا عبر رصاصهم >“ 
عالمنا المغلق 
على الذور والضماء. 

0 
صرت نسرا » با رجلى الوحمد 
صرت حصاناً أصللاً » و كبرت 
صرت الموت الحي بهز الحماة الممتة 
صرت لى هذا الألى الشجاع 
وبك أفاخر كل صاحباتي > 
أهلي وعشيرقي 
ليشتمل حمي على فخذيك 
ويك أعود إلى رشدي 
إخلم علي رداء حبك واحتويني . 
خذني بين ذراعبك القويتين 


١6 


واهتصرنيٍ . 

وكحبة الزيتون 

اعتصرني 

وخذ زيق ليضيء لك قنديل اللمل 

وأعبر النهر الحزين 

ودفئي يمنم عنك برد المماه . برد الصخور . 
برد التراب الندي . 

وانتظرك وحدي 

على ألق السماء . 

لأن قلي برعاك 


أنا حزيئة . 

أن امرأة ملعنة . 

تكتب كلامها على الورق . 

بدا أنت تكتب كلامك بالرصاص . 
دون ثرثرة . 

كل رصاصة 

تعرف طريقها وسطورها ونقاطها . 


ل 


وأمام هذا الكلام البكر 

الذى يخط للأجمال أساطير لا تنتبى . 
يعجز الشعر أن يجحاريه | 
فاغفر لي 

ثرثرتى الملهاء 

و اعطني 

رصاصة فارغة 

ثقبت صدر نازي قتّل؛ الأطفال 


قلي عليهم أطفال غزة 

قلي عليهم شوخ الجليل 

وأنا ملأى بالغضب 

كاد ينقضي عام آخر 

والذئاب الخشدمة تعوي فى الجولان وسيناء 
تأكل لحم المبتين في القدس ورام الله 

نكاد يمر عام آخر 

والخيام تتمزق تحت صدأ الحنة والعذاب 
وانك 


وحدك »> تلك الثار 'ا حمبى 

القادمة على صبوات الريح ' 

الساطم بالحضور في كل مكان 

كالأرواح اطائّة الباحثة عن مستقر 
كانت جمال الخسة تمتلكنا . 

ولكن 

ها أنت تشى لنا بين الصخور طريق العودة 
تضم يدك نحت ابطنا 

حتى لا يوقم بنا السقوط . 

ها أنت » 

تنتقم للذبن سقطوا غملة 

لدحنيا” 

للذين تلقوا السهام في ظبورهم 

للذين فاجأتهم نار السماء الواطئة » 
كالاقسة المسدودة التوافل . 

ها أنت 

تحطم أكذوبة الآلة 

فمد الانسان تتقى أبداً أقوى من الآلة . 


عه ما يكتب على ححرات التاريخ 
لأن أطفال الخيام ينتنظرون الفرح 
و نحت وهج عبنيك . 

المم وميض المستقبل الفذ 

انك تكتب مجحد هذه الآمة 

على مداخل المدن 

وها هي أصوات الجريح تتواجد 
تشق طريقها وسط اجتّاعات الماقات السسضاء 
تلتقى في الشوارع تحت المطر 
وتعلن غير ما يعلن 

في القاعات الدافئة 

لدس أمامنا سوى القتال 

وحده القثال دنقذنا من الموت 

لأنه يمنحنا الحماة 


يف 


الربال اشالرت 


أولئك الأغراب » ينشبون مخالبهم في عبني . 
في صدري وفخذي . 

وأنا وحصمدة أبي ولا من يمسح دموعي 
وحمدة ألوب تحت الأغصان المادسة 
والريح المأردة . 

ولا أحد سحب خخليا من عبني 
وقعت الحرب في صدري وحدي 
وقعت الحرب كالجنازة . 

وفتحت القمور أشداقها . 

عامان طويلان 

والحرب تأكل أصابعي 

واتساقط على أخبارها كورق الخريف 
عامان طويلان 


ف 


والرجال وحدم بزحفون فوق الشوك 
فوق الأرض والدماء 
أما الزعماء . فها أكثر رحلاتهم 
ومأ أكثر دورانهم 
يثبتون كروية الأرض من جديد 
وينامون في الغرف الاصطناعمة الحواء 
على المرير والأفخاذ 
عامان طويلان با سادقى 
عامان طويلان 
راق تا لون شويع بثيية الإباة 
والعدو يأكل شعوبم بشهية الجياع 
لم يعد في أجسادنا إلا العظام 
أما السادة العظام 

ى 


صحراء و-ححسدور وربوة خصراء 1 
لو أنك أها المعسد تشترى لى محيرة 
قدماي من رمال واجنحي من ورفه 


"34 


فاصنع لي مر كما 

أيخر قنة معنك يعنداً 

نبحر في الليل . في النهار . ونعيش الايام بلا هوية . 
أكاد أموت من الشوق المك 

ذكريءاتك تحرك لى الحماة 

تطرد الرماد من عبني 

تصيء عدمق . 


أيحث عن رسالة منك في الرادبو 
وما أكثر رسائل الاذاعات 
لا كلمة » ولا تحمة . 


أن أنت 0007 


١ 


قطة الجيران الحزيثة تنوء 

لى يفتح أحد لها الباب . 

بكل السواد راحيف 

زياد غاب 

م يأت منه الوم الا بقايا دامية 


© 
أتمنى لو استحيل إلى وردة بالغة امال . 
تسمني ولا تمل أرنجي 


أبعث لى بكلمة 
أن وحمدة » وحائفة 
وأنت يعد ٠‏ لست أدري ابن ؟ 


أأخبرك عن الشوك الذي علا الوجوه 
كلنا ماسدون نحت الشمس 
شرارة واحدة تحرقنا 
أأخبرك عن حذائي الذي فقدته 
وأنا أركض تحت الطمارة 
جوهرق على صدري والرعب يقصف ر كبق 
خائفة . خائفه أها البعمد 
9 
أها الساطي على" في كل مكان 
ماذا تكدس الرماد على أعمننا ؟ 
لماذا من العسث أن نركض نحو الصحراء ؛ 
نغسل بالدموع وجوهنا 
لماذا ننبار تحت الجر المكسور 
ولا من ينقشلنا ؟ 
أإلى هذا الحد 
نحن أغضبنا الرب 
يأ رب 
أنت معنا 


يض 


6 


أم علمنا . 

إذا كان كل هذا الغضب منلكُ 

لنكن الطوفان غضبك علينا 

وأت ركهم على ظهر سفيئنة 

اننا نتمرغ في الوحل 

يكفينا هذا الذل . يكفينا هذا الذل 
9 


ريط اليك حي عثية 
وأصابعك الواهنة لا تذنفك عن جبدني . 
اشتاق أن اتامظ الدماء فوق شفتيك 
أن أعرف منك لاذا نعيش في الظل ؛ 
لماذا نعش ؛ 

وأجدك في داخلى الروح والحياة 

الدم الذي يتدفق في الشسرايين 

الحرب كانت واقعة 

أما زالت الحرب واقعة 

كنت الراية التي سأشدها فوق رأسي 
0 


4 


كظل الشمس الحزدنة وهي تفارى نهارها . 
© 

هناك 

سألوننى عن السماء المتفحرة » عن العصافير 

عن الأرض إن كانت خضراء 

با شحر الزيتون الدى هناك 

يا عصاؤير رام الله والجليل 

يا سماء نافا 

رائحة الورد هنا مثل الدماء الممتة 

والاسمّلة الملباء تتوالى 

تعال خذني معك مرة واحدة 

وخيئني في المكان الآخر 


و 5 
6 وحرده , 


علدت 

ا العبو ن ضاحكة 
ولا السطور مكتوية 
ما أكثر 


0 


الدين بصفعون هذا الشعب 

علدت أن أضيع إلى الأيد 
© 

قلى بوشك أن يعوت 

لولاه . 

اصرت عذبة لك كالبنفسجة 

كما هذا الوطن 

سقط إلى الأرض بلا دروع 

وها أنا أذيل كالشمعة 

قل أن أنطفىء 

و تضع راحتك علي 

أتمنى لو تضم راحتك علي 

أخاف أن يحف زيق 

ولاآراك ْ 

أخاف . 


أخمارك الآخيرة 
وني خاطري ي اليل 


غ١‎ 


م تشرب كأس الطزية 

ولن تكف عن ببم الدم والجراح 
تكتب اسمك على نجوم المجد 
وتعود كاللموة مع الرفاى 
فالموت صار عندم أغنة 
صار أسطورة الحماة 

والآن : 

مرة نهائمة وإلى الأبد 

النصر أو الموت 

الآن 

ضد العدو في كل مكان . 
2ن النهر ار لوف 

الآن 

لنعلن الحرب بينادقنا العتيقة 
مخناحرنا الصدئة 

بأسناننا . 

بأظافرنا . 

لككن الإيمان الذي يحتوينا . 
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هو سلاحنا الأكبر 

هو وشيقة نصرنا . 

هو الدي بشرع صدورنا لرصاصهم 
دون أن نتوقف . 

مهدر عليهم كالشلال دون رجوع 
لسقط الصف الأول 

دوسوا الرفاق بالأقدام 

واستمروا 

هما يا رجال 

ليسقط الصف الثاني 


لسقط الصف الثالث 
واستمروا . 

هوحن 

ليسقط الصف الرابع . 
واستمروا. 

دون توقف با أساطير الرجال . 
اسقط الصف كامس . 


ضر 


لتغص أقدامك في دماء الشهداء . 
واستمروأ . 

ليسقط الصف السادس والسابع والعاشر . 
والألف . 

واستمروا . 

لا بد أن ينمبي رصاصهم : 

لا بد أن تخمو نارهم . 

لا بد أن تنسلخ أصابعهم فوق اسلحتهم . 
سدسةطون اعباء . 

لا بد أن سقطوا أعماء : 
1 نذاك . 
كلوا الأخضر والمابس . 

إثأروا للأمبات اللواتي بلا أبناء . 
لازوجات اللواتى بلا أزواج ' 

للاطفال الدين بلا آناء . 

إثأروا للنطون الى بقرت . 

وللاعناى التى بترت . 

وللاعراض الي انتبكت : 


هيا يا رجال . 


لقد أصبحنا بم أقوياء . 
وها هي السماء تصفق لم . 
تساندم تصرخ لنصرم . 
دون توقف ا رجال . 
نام أن تغرم قاعات المفاوضات . 
ايام أن يغرك السفر في طيران الشرق الأوسط 
أو ابر فلوت أو بات اميركان . 
إاك أن تغرك الموائد العامرة » 
والمآدب التي تقام على شرفم . 
لا تتخلوا عن ملابسم الممقعة . 
لا تنخلوا عن بنادةق_-كم ورصاصم 
فانتم وحددك أملنا 
وحد؟ ضماء هذه الآمة 
وحدم كبرياؤنا وحريتنا . 

0 
أها الزعماء في كل شرفات الوطن . 
ما أطول خطاباتم 
وما أقصر حروبيك 


5 


مناديلم البيضاء 
تلوحون مبا للشعب 
ولالمودعين 

و للأعداء 


يكاد يمذي العمر وم تعدك الحرب إلي 
يكاد يذهب العام إلى القبر 

و تعدك الحرب إلى 

صرت ساحرة 

أرسم وحبك من دخان السحاثر 
صرت ساحرة 

أبني لك في حضني وسادة وأداعب شعرك 
ارود ١‏ 

مق ترحل الخالب الصفراء 

عن الرمال والنبر والربوة الخضراء ؟ 
وتعود إلي' 

ملمئا بالرجولة والعافمة 


6 


أمنحنى دقشقة واحدة 


رأمي على صدرك ويدي في رمال يافا 


لذ 


ا 


كانت المحيرة ملأى بالبط 

ألقى الطفل الححر » فصارت البحيرة أجنحة بيضاء 
أمواج الأمل المفقود تحترق تحت الصفصاف 

الحديقة ملأى بالنساء والاطفال 

والرجال م يعودوا من الحرب 


7/ 


أنا بائسة 

أسكن في حي قدم من أحياء المدينة 

كل أهل السوت عائلة واحدة 

يستديئنون من بعضهم الخيز فى المساء 

ويسبرون معا عند من يملك تلفزيوناً. 

وكل خميس 

يقسمون حفلة غناء ترقص فببا الصغيرات 

وقعت الحرب 

اليوم م يأت الذي تحبه نفسي 

وقعت الحرب 

أمس شبّعنا شاباً في الحي 

اليوم لم يأت حبيي 

أن دائسة 

كل شيء يبي 

السماء نار . الآارض نار 

وعمون الأطفال يم فبها رعب مجنون 
© 
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”ا 
الحرب ما زالت واقعة 
وأنت بعمد عن الآسرة السضاء 
شعري طويل يشتاق لأصابعك 


أهدابىي ساخنة 

تشتاق لشفشلك 

وأنا في زاوية الغرفة أحدق خائفة 
ليس في أذفي سوى الانفحارات 
وأكاد أنفحر 

من الشوى الك 


تع - 
في الحي 
بكت النساء » بكى الأطفال »> بكى الشوخ 
عاد الرجال » بعض الرجال 
رؤوسهم إلى الأآأرض وف وجوههم خجل فاجع 


ار 


نروك بنادقهم خلفهم 

تامهم ممزفة 

وأحذيتهم بلا نعال 

وم فرحت © وغنيت 

لأن حبدبي 

لم يعد مع هذا الرتل الطويل 
لبعيش ذل المزيمة إلى الأبد 


- 8 - 
كل صباح 
سأزور قبرك 
سأضم لك قرنفلة 


ممأ الات دوعرما 
ْ نضا ديا 

تأتون وتذهمون كالحلم 

ما أروعم تفعلون المعجزات 

ضرباتم 

من مباعي الضرت ولرضق 

يوم أسمع شيئا عظيماً عنم 

1 أتناول أدويتقي الكثيرة 

لأن قلي الجذلان بك 

لن يحتاج على نور أخبارم إلى دواء 

لكنني أبها الرجال 

أحب أن أقول كلمت 

أعذروني أقول كلمتي 

فأنا امرأة بأكلبا الموت من أطرافبا 


١ 


ما أصدق الوصة على فراش النهاية 

وما أصدق الكامات الاخيرة 

ذلك أيها الرجال العظام 

تطفئون نور انتصارم 

خلافاتم الطفولية ٍ 

تعودون من المعركة كبارا ٍ 

وعلى طرف المل تتراشقون صغارا 
أنا حزيئة | 

3 أعرف 

النطل المقاتل دذهب 

لمن أجل أعمدة الصحف والمذثورات 

بل من أجل الأرض 

لبحرر الوطن 

لأنه هو ابن الأرض . ابن الوطن . 

د فبرضاي عليم » 

نا رجال المنظيات »6 كل المنظيات 

تعالوا إلى الطاوله وتوحدوا ' 

قبلوا بعضكم شوارب بعض وتضافروا 


1: 


تعاهدوا معا على تحرير اللي 
دون السحث عن تفاهات ف 7 
لحصول على الوطن قبل كل ذىء هو | 
0 
م ا الرعب 
والذى يستشهد 
والذي منص الأرض الندية دمه الشسريف 
لا مهمه إلى أية منظمة ينتمي 
لأنه عربي أصيل 
وننكمه لأنه واحد مثا ١‏ 
من كل هذه الآمة المفحوعة 
من كل هذا الشعب المؤّود . 
وها اتفسنا + 9 
أن تعود بطولاتنا حا ' 
نبحث عن السانات بدل الشعراء 
كي تقول عنا 
فعلنا وضربنا وقتلنا . 
1 


با رجال » لا أدري ما الذي أكتبه الآن ؛ 
لكنني مبزوزة » صدقونيٍ > مهزوزة وحزينة 
رغم فرحي محريى حمفا . 

الأبطال » هكذا أعرف 

لأنبم زهدوا بالدنيا أرادوا الموت من أجل الحياة . 
الأبطال هم الحماة 

ثم لا هم المديح والصراخ والعويل 
فأجدني أتفلسف وأكتب شعري سياسة 
وما أبشع السياسة في الشعر . 


مزيداً من الضريات : 

اخعلوا المدو من فراشه 

كلوا اطمئنانه بأسناتكم 
اضرنوا هنا وهنا » 

ادغلوا عمقاً في الأرض أكثر . 
ليكن هدفكم البحر 


1 


داعا البحر 

وتوعلوا . 

لبقف شعر روس اطفاهم 

كا احترق أطفالنا بالناالم 

لسقطوا فى اتون المحم 

امال لوا له را بين , 
أنتم الثأر الذي نام اثنين وعشرين عام 0001 
أنتم الكرامة التي نكست رايتها ربع قرن مضى . 
أنتم أبناء الشبداء والشهداء والشهداء . 

أنحموا أطفالاً وامضوا 

5 يكون جيل بناء الوطن المهدوم 

أبناء شهداء 

ودكفي | : 
لتكن ضرياتكم قاسية إلى آخر حدود القسوة . 
تم هو العدو دتحدث عنم 

يضطر يتحدث عنم 

بعد ذلك دعونا من المزايدات 

١‏ سادق دعوت من المزايدات 

لتكن صورتكم أصفى وأنقى 
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من أن تقم في الأخذ والرد ونثسر الغسيل 
أنتم أيها الثوار » 

لع كلم هدف واحد ' 

أن دعود هذا الشعب إلى أرضه 

أن يعود هذا الأنين الدائم 

وهذه الخيام الممزقة 

وهذه الأحساد اللهزياة 

إلى الوطن المسروق من عبون أطفالنا 
إلى الآمنية . إلى الحم 

إلى القدس وبافا » وبيت لحم 

ثم لن يقول التاريخ 

فتح والجببة والآخرون 

بل يقول الفلسطينيون 


الآن وصمتى 

وعلى أصابعي ترتحف الحياة 
إذا كنت منتميا إلى فتع 
إذهب وانتم إلى الجبهة 


15 


وإذا كنت منتميا إلى الجبهة 
إدهب واذتم إلى فتح 

وما أروع أن يكون اميم هنا 
قرروا أن بنتموا إلى هناك 
والجيع هناك 

ان بنتموا إلى هنا 

وها أروع أن يلتقي الكل 

في منتصف الطريق 

ويأخذون بعضهم بأحضان بعض 
ثم مع يتجبون إلى أرض المعركة 
حمث لا مفر من الذصر 

لا مغر من الشبادة 

لأن الوطن بريد أن يعود المه 
كل الأطفال الذين ولدوا تحت امام 


7 


وب سقى أسسادا 

الآيثك ظ 
بعدما تشسربتم جو الوطن المقسوم والموزع 
5 أخاف علي 

٠ 3 

و 

صار المأس حالني 

با رجال » 

ليشقوا لم الطريق 

تضافروا 

٠ 7 م‎ 

ضعوا أيديسم في أيدي بعض 

وكونوا كالبنيان المرصوص 


14 


لا 200 
؛ تقتلو | الحم الد 

6 1 5 07 

: على 
لا تخضيوا أ 20 
1 50 : زعات والما| 
١‏ زاددات 
أيددم 3 0 | 

3 5 على أيديم ا 
. يدرك الفولاذ 


5 302 2 2 


11 
رساله 9 

من أمرأة د 9 

مسقمة 

عدو 1 


كر ٠‏ 
أعيات الثور_مرز الوطراسم 


7# ع 
كلما مررت أمام وجبك 
أغسل قلى بالبراءة 

٠ | ١ 
0 أنت ضوء الضحى و‎ 
ميك وحدها لست داق‎ ١ 

وا 

0 4 ذا الشاطىء الميحور 
تعال » خذق من هذ 

< 4 حب الحماة 
ياي عفن 

اا 97 

أحمك » وحتى هذا ا 
1 و 
وح ها تبقى لي من 


6 © 


أحمك حماً لدست له مسافة ولا حدود 
وناك أمنشة سجين لحريته 
رااعىء درق 
وجندي محارب للسلام 
0 
وددت لو أكون لك هذه المندقمة 
هذا الرصاص 
هذه القنملة » لتشدد على بكل قوة قبضتك 
لنمتي بي > 
قريبة منك أبدآ 
على صدرك » بين يديك » على كتفيك 
وهي حمايتك 
وهي أيضا هذا النصر الذي نبحث عنه 
ولككن وا أسفي 
أنا بندقئة عاطلة 
قلمبا لس قادراً على الصمود 
خذنى إذن متراسا 
خذني صخرة من لحم ودم 


65 


ومعركة وأحدة 
كفي أن أكون متراسك »2 معركة واحدة 
ولمتفحر الدم مني وأنت تطلق 
وأسل 
ثم اتركني فوق التراب الذي أرويه 
لانت فما بعد وردة ح<راء 
أفتديك يا حببي 
همكذا أفتديك ‏ 

0 
تصراك فر حي وياقة وردي 
سلنى بوم] لماذا أحمك هذا الحب 
لأنى أريد أن أقول لك : 
أحبك هذا الرجل الل 
ببقع الدم المراء 
لأنك هذا المحارب الذي يداه 
فولاد المنادى 


6 


وحنين العاسق 
لأنك هذا الفارس الممتطى صبوة الريح 
لأنك قدري وأغنتي ولوحتي الت بالدم أرسمها 
أخبارك 
ما ألذ أخمارك 
صرت رعباً لهم . صرت غوفهم 
وصار أملنا بالعودة كميرا 
يقترب مله 6 
كا يقترب الطفل إلى أم اشتاق لها 
© 
النور عل هذا الوطن 
مأ أروع نورك أها الرجال 
ببزع م عبونم الووادة 
ببزغ من رصاصم وقنابلم 
يحمطنا مهالة الكرامة 
و باهي بم 
الآرنف 
صارت لنا عين أن نتمادل النظرات 


7م 


طردنا الخجل الذي احتلنا اثنين وعشرين عام 
طردنا الخوف والذل 

لقد أمسكنا الخبط الأول في معركة العودة 
فلنةاسك أكثر 

لقد قربت ساعة الخلاص أبها الرجال 


هربت ساعة الخلاص 


62 6 


6 


صبيت كت اقرام الما يدت 


اعرف » انني يوما ما » سارحل 

كنت اعرف ان لا بد دوماءأن أذهب رحلتي الأبدية 
ودائًاً أحاول أن لا أفكر بصورة الرحمل . 
وكليف تكون . 

وأخاف أن تفلت هذه الحماة الثرية من بين يدى . 
تحت ريح قاسية أو وراء موج عاصف . ْ 
واحيانا 

عندما تمسك ببدي وتأخذني 

عيك نيس لل كان 

أشعر بأسى فاجع 

لاد بوماً ما سوف أفقد هذه الهنسهات 


من أجل هذا 

نحى أن أحزن 

وحق أن أتسك بك بكل هذه الوحشمة . 

فأنت حببى 

وأيامي قليلة كقطر الصيف 

ويخافها الزمن 

لانما لحظات خاطفة سوف توت على أنين الغروب 
9 


في القريب المقبل ربما غداً . 

تعال نعبر الحدود وتمسط كن<متين 6 
على اعتاب الحرية . 

ونحما معأ 

هذا التألق الدائم في عمون اطاربين 
وعندما نطل على البحر 

نشهد الشمس تغرى 

فتأخذنا احلامنا إلى الافق 

دون أن بصادر أحد أمانمنا 1 


أو أن :تقل 
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فى الاقسسة المعتمة 
تحت أيدي الجلاد.ن 
نحن عاصفة من تراب الوطن 
نبب على الغرباء 
عسككون ينا السوت الاثرية 
والاحماء القدئة 
يمسكون ينا اللبالى والموال 
والسروال والشاربين والخنحر على الخاصرة 
صور حملبة 
ماتت نحت اقدام الفا تحن 
لكنبا خلقت وطنا 
وشعباً استيبقظ بعد طول رقود 
7 
لا شيء . 
لم دق غير الموج وألذ كريات 
عيناك على جرح قلبي 
كطيرين خائفين من صقر . 
عبناك على حماق الناقصة . 
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كبمستي' حب أخرس 

كنبعي حنان 

هما أوهامي تنقلني الب ككالفراشات تهر ب إلى أعشاشها 
هما أحلامي تأخذني المك كالعشاق الصغار 


لا شيء 

هكذ| صدري 

بيصم بين ضلوعي هدأ المتعب الواهن 
وأود لو 


أر كض اليك 6 كض 
3 تسبقنىي اللحظات التأعسة 
فلا 1 5 ذراعبك 
إلا الروح اللهاربة 
والجسد الحطم 
الذي يرتجحف كمصفور مبلل 


رزرمنه بندفة صاد 


م6 


وما الدي حدث 
كيف برسم القدر حكاياتنا . 
وكف تتألق شمعة فى القلب . 
تذوب في القلب » تصبح من دم القلب 
فلا أرى إلا وجبك 
ولا ألمس إلا أناملك 
ولا استمع إلا إلى صوتك . 
ما الدي حدث ف الماضى لمصبح أبد الابد ؟ 
لمصبح الذواء والمطر والحياة ؟ 
ما الذى تألق فى أعماق 
لحظة رأبتك المرة الأولى 
فصار وحبك كل أعماق 
وصارت الدنما لدى كلاتك النادرة 
الرببع . ورحلة الصيف والشتاء . 
ثلج الجبال . وعصافير الغابات والبنفسحة الوحمدة . 
ما الدي حدث ؟ 
ما هو السر ؟ أبن السسر ؟ 
في أصابعك المتحركة كالريح » كالنسمة » 
كوجوه الأطفال . 
0 


ما الدي حداث 
ها أنا أرى وحبك وحده هو خفقة القلب . 
لذ تقب وعبات عق 
لعل الآيام تكثر 
قبل لحظات الرحمل 

© 
تعال نخلم على أجسادة قمصان السفر . 
أنا وأنت 
شمعتان محترقان من طرفها 
وبالشمم يختمون حناجرنا 
ولأن صبرنا هذه الشحرة المتساقطة الأوراق . 
نمكي على الضفاف والأرصفة 
نسكي ف الصالات المعتمة . 
ونغمر وحجوهنا بدخان السحاير الرخصصة . 
وبورق شوك البؤس على أصابعنا 
تعال 


لتغيراا ث. ل تبال. اننا 


+ . 


فيا حكبرين ابن 

ونغني بملء حناجرنا 

وهناك . 

0 نعتاد الحوار 

دون أن نتلفت الى الممين والمسار 

ودون ان دعقد الخوف السنتناء اذا ما أحد حدق 
في وجوهنا. 

تعال . 

نحمل خممة وتمشة تراب من الوطن 

وندهب يعدا بدا 

حتى الافق هناك هناك هناك 

تخاف على ! أحسك تخاف على ؟ 

ساجدة لك ابداً ووجبك احني علبه احشائي 

تخاف على 

آه . لو كنت صحمحة »© لو كنت كاملة » لو كنت 
بل ندوب وجراح >2 

لو كنت سأعيش طويلا 

نمق لك ان تخاف على 
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اما وأنا وهذا الموت 
أما وهذا الفاتح أشداقه في نباية الطريق . 
فرناديني بذراعين من تراب 
لمحتويني في قلب من تراب 
ويغلق نوافذ الضماء 
وتخاف على ؟ 
لا.. 0 
آه 5 أخاف 
ان أغمضت أجفاني على ذراعبك 
ارمني في البحر 
لتأكلني الماك الملونة 
ولتحضن عظامي رمال الأعماق 
حتق إذا أردت زيارق 
تقف على أي شاطيء وتلوح لِي 
فأراك 
وأخرج اليك من الموج . 
أقبل يديك المتعبتين وأعود 

© 


5 


كلا أردت أكتب: لك شفرأ 

تختلط على الآشباء . 

أحسك في أناملي وريشتي 

فأصير أكتب عنك عوض أن أحكتب الك . 0 
أصير أشكو لنفمى مابيك عوض أن أشكوك مابى. 
و 2 

أكره ما تكره وأحب ما تحب وأتْنى ما تثمناه 
فأى حب الذي أحماه 

تسيطر على" كالإيمان 

تسيطر علي كال 

فأراك قي كل 1ثامي وصسروري 

وأراك في كل صلواتي وابتهالي 

وأوج 2 6 يعرم ٠‏ © 
أعطمك كل ما فى هذا الجسد من حنان وأنوثة 
وأرتمي في أحضانك 

كالهارية من النار إلى المنابيع . 


+ 


والحاربة من الظامة إلى النور 

واشارية من التازيث: الحده. إل الخرة 
أصل السك 

فأتنفس الصعداء 

أنام على صدرك نوم الاطمئنان . 
ونحتوبى بين ذراعيك 

فأمتلك العال 

وأنقذ كل الطاربين والمتعسين 

هل لى أن أقول للك كلاق الأخيرة ؟ 
وحدك وحدك 


لاسواك . 
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الوط طوف م اعسات 


الحيس في عدياق. يتطق 

له ادتسامة ح<سناء 

ابتسامة مديئة عالية كايراج الكنائس 

حمانى قلى المتعب الى مدن لست لما حدود 

لكن شمعة مدينتنا ظلت تأتلقعلىرؤوس اصابعيكالفرح 

وركت ماه النهر التى تروي ظمأنا 

بوركت رائحة الجمال والغايات ' 

بور كت مديئة المطر . 

حيث كل فارس حبان يرب ان يصفعها 

ينقر قلمها دسكننه المسمومة 

بها نهنأ برغم كل الغياب 

وإلى حنانها نمد احلامنا على الححار التاريحمة 
2 


ه. رسائل إمرأة دمشقمة - ه 


أنت مخطوف الى الضباع ويعبد 

برتسم الوطن في عبنيك 

مثل المنارات امام المراكب التامّة 

اد تيف : الى لي كمشة من تراب الوطن 

لو كدت تدري ان تراب الوطن على شفتي 

على اجفاني . على جرح قلبى . 

لو كدت تدري ان الوطن قالى لو كان قلى غير معتل 

لو كلت تدرى ان الوق ذفني لو كان دمى لا اق 

لى كنتت تدر , ان الوطن اعصابي لو م تكن اعصابي 
منهارة حى العناء 

الحق اقول لك . 

ترتيلي وصلاتي ودوائي والهواء الذي وصفوه لي 
استيغقه بلء رلق. , 

لمس لامدن معنى »2 لآنك تحس فنمها غريتك وضاعك 

كل من جاء مدينتنا احبها وم يشعر انه غريب 

حسينا ان نحما سمتبا العريضة » مدي ة اليه 

ومغنى الشعراء 

مدينة الايام والشبور والاعوام 


55 


مدهشة هذه المدينة. مدهشة لانها جزر الريحوالربسع 

وفي قلب العالم زهرة يشمها غير ابنائا أكثر من ابنائها 

وأنت يعد 

تأكل خطواتك المدينة الصاخية. يحتاحك موج البحر. 

وأنت ترتل على شفتدك قصائدك عن الوطن المحطوف 
من اعشاسه . 


الجبل وما اوححى 

الحقول وما المهمت 

النبر وما منح 

الازقة القدعة وما اعططات 

اغندات العصور العتيقة 

وكل القصائد الرائعة التي قدلت 
اصحابها بعددون . غرباء . 
بقتاتون الضماع ' الضماع 5 الضباع 
أنت واحدد ملوم 

وما زال املك ان ترى قصائدك فى عون بئات الوطن 
يكير ويكير .. 


3 


منذ عشسرين سنة يكبر ويكبر 
با ويح قلي .. أبن أنت ؟ 
35 

تعال . أود أن أدلك على وحوه أطفال ل يولدوا بعد 

وأود أن اطل وإياك فوق سطوحبا الحزيئة 

لع كانت مماؤها تتميز بالطيور . أبن الطيور ؟ 

سافر الصحو بعيداً عنبا . وصارت النجوم تهبط 
وحمدة من علامًا . 

قلت لي ونحن نرمق البحر : 

أنا رحاله حزين 

لأنني منذ زمن طويل لم أصل إلى مرفأي . 

وبحدثنا صاحي: الشهر .والك الك قصصدة 

عن الانسان الدي. بزيف : 

ولا يكتب الصدق 

كان يعلم ان كلاتك من دمع عننيك 

وان حنينك من دم أعصابك 

وان شوقك تكشه من خلف أنواب الغرية 

ومن نحت ظل الرموش القادمة من هناك . 


14 


كيف احدثك عنى ؟ 

تركت هناك الذي تحبه نفسي » علنى أعود البه 
بأمل الرحيل . 

لأن الظل صار يؤرق . 

والزعب صار يدى الباب 

كنف أحدثك عني ؟ 

وكل الدين أحمينام رحلوا 

إلى الرمال الحرقة 

إلى المرافيء البعندة 

تحت صنوير لبئان يحملون الصخر على أكتافبم مشل 
الاسطورة . 

كيف احدثئك عني 7 

واللقمة يصارع من أجلبا الذي تحبه نفسي 

الف الف حان وعفريت . 

وبود لو » حماني نحت سقف من النخيل 

ونافذة ممدودة إلى الأفق 

وبدت بلا يأب 

لا يوصد ولا يخاف أن يطرقه عابر في اللبل . 


15 


لا أعرفك 

لكنه حدثنى عنك الدي - 

اقرأفي قصائدك الذي احبه 

حتى حفظتها وتّندت وأنا ألقاك 

أن أسألك كف شققت دريك إلى غرتك للنحذو 
اذ 

ى نتشارك معأ روعة الغربة وحنين المودة . 

الى مقارى للاباء 

ليس كالدي في قابها 

أبن قرأت هذه الكليات ؟ 

أبن كتدت هذه الكامات ؟ 


5 


كل الذين رحلوا » رأيتهم في زوارق بلا ششراع 
يحوبون البحار » تحت الريح والموج والنجوم 
عبونهم تائهة كبياكل الأشباح 

وانتظارم ثقيل ثقيل 

برمون ظلاهم الناهتة على الأرض 


٠‏ بغ 


وينتشرون ى المقأهي والحانات 

قلوبهم داممة وحزينة . 

وبلا أمل 

يحامون بالعبون الوديعة وكاس شاي أمام شلال . 
لو انهم يعامون هؤلاء الدن رحلوا 

أن الآلاف يحامون بالرخيل البعيد 


35 


أرجوك » اقرأ كلاق 

عدت إليه بوجه ليست فيه بشرى 

لح في عمني كل القواد الذين هزموا تحت شمس سيناء 

على ضفي النبر وثي المرتفعات . 

م أقل له انا مشتاقة 

م يقل لي اهلا 

اتفقنا أن يكون اللقاء : هيا احزم حقائب السفر 
واصمث 

وكان صمت بالباب 


حين فتح ألباب 


9*١ 


وكان متي في عبني 

حين نظر في عبني 

وكان صم على سفق 

حين لمس بأصابعه شُفتي 

فسقط كرجل فقد يديه وقدممه 


د05 


نحن في بلاد يسكنها الغرباء 

الوطن كله رحل اليك . 

أما رأيته في الوجوه المارة بك 
هنا وهناك 

#اطة ,الدهول والدهشة والهروب 
تموعنا تحترى 

تحت وهبج الخوف تنطفيء 

نالع كلم 

يمن مدوا المنا أبدييم 

با من مسحوا عن جبيننا عرى المذله 


أسالم كلم 


7 


أن تعسدوا النظر 

أن تتداولوا وتتماحثوا 0 
افعلوا شيئا من أجل الكلة التى تجمعنا . 
فتحزم حقائينا وتأني الم 

نتقاسم غريتنا . 

10م إ 

حى لا نفقد الحنين . 
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مور و راص 


صار اممك أنشودة حزيئة 

وطويلآً حدثني عنك هذا الذي أحبه 
فصرت واهدا هنا 

احد افراد العائلة 


أناشدك تختنق فى صدري . قبل الغصة . 


الخامس من حزيران جعلنا أكثر بعداً عنك 
والممثلون ما زالوا يظهرون ف الشرفات 

ربما لا تعر ف أنفي الوطن مسرحاً جديدآ اسم هالشرفة 
مسرحاً ليس له مثيل » 

من عل 

يظبر فيه الرجال المتأنقون 

يصرخون حتى تبح الحناجر 


4 


ويلوحون بأيد.هم كا يفعل عبد الحلم حافظ 

وفريد الأطرش وحسن الملبجي 

خم ود 

وعدت هذا المسرح منذ أعوام . وحببى قال انه 
يعرفه منذ عشيرين عاما : 

هو قديم إذن في تاريخنا ! 

من أجل ذلك نحن يعبدون عنك كل هذا البعد . 


5 


أكاد أرى في قصائدك الأمل الوحيد 
ما أراه في قصص البطولة التي يزرعها رفاق لك هم 
الفدامورن 
أنت وهؤلاء 
وحدم ساتشسربون دموع الوطن 
ستزرعونه في صدر التاريخ همس محمة 
ونهر عواطف لا عوت 
د« ممعت قِ المذياع 
نحمة المسردين للمشبرد.ن 


6؟ 


قال اجيم : كنا يخير 
لا أحد حزين 
فكيف حال والدى ١١)‏ 
المذياع كذاب ا #مود. دامًاً يككذب بصوت حمل 
لا تصدىق المذياع 
كلنا حزانى لأنك سحين 
كانا حدزانى لأنك في فل_طين 
وفلسطين فى السحن الكبير 
وكلا هتفت قصائدك بكنت . لأنك سجين 
كأنك تحب أن تكون سجينا في فلسطين 
لا أن تكون حرا ومشرداً في الوطن الكبير » 
من الحيط إلى الخليج 
اخوانك هم وطن من الاذاعات والخيام 
وهم ساحات يطل عليها أبطال الشرفات 
د أنا مخير 
قد صرت في العشرين » 


)١(‏ تتضمن القصيدة بعض القاطع من سعر خخمرد دروئدس وهي تلك 
المورضوع خمن أقواس صغيرة . 


7/5 


كمسر 


أه . 

عمرك » حمر النكية . أمن قسل المصادفات أن تولد 
على سخونة الجرح 

أ دود 

وتعمل في مطعم وتغسل الصحون 

لكن قصائدك هي أناششد اللايين 

أما ١)‏ الكر سون ع( العظم 5 


ض# 


أحبك يا جمود » احبك 

لأنك وحدك الكامة الصادقة 

تقولها وأنت تحت المقصاة 

تقولها وبنادقهم في صدرك 

تقولا من كوة السحن 

وربما هاربا من مكان إلى مكان 

تقولها لبس من الشسرفة الانمقة 

ولا تحت رنين التصفيق © ولا من خلف المذياع 
تقوها من فلسطين المصلوبة مثل الرصاصة . 


// 


مثل المعر كة » مثل اهجوم المفاجىء . والمنتصر 
والشحاع . 
هكذا تنفذ إلى أعصاب اللابين . 
تبعث الامل 
فالدين يتقلون لنا قصائدك 
م يعاودون الكرة وينقلون قصائدك 
وكل مرة يتكاثرون 
اطمئن يا مود 
أخيراً سسعود » سبعود الك » كل النازحين فدائيين. 
+ 
أن اغراة تحب الشهر 
وتحب الاصالة 
ولأنك شاعر وأصمل ( أحيك 1 
أحب فلسطين في قامك . كا احبها في اللوحات 
ورصاص الفدائمين 
احب فلسطين لأنما وجه السمد 
ومحجة السلام 
لأنما قصمدتك الوحمدة . 
علا 


8 


مود 

كتنب .شهرا . تزيدك. شهر أ ايديا نثعر ا خالدا . 

نريد فلسطين قصصدة منك 

كا نريدها اوفا وزدُونا 

نريدها أن تعود دون شرفات ومثلين وباقات منشاة 

ونريدك معيا صنواً لما . 

2 

أشتاق أن أراك . لو كنت رجلا لآتدت السك . 

اشتاق ان اراك 

لأقبّل يدك التي تكتب . ويدك التى تغسل الصحون. 
ويدك التي تقدم القبوة إلى الزبون . ويدك التي تحلم أرن 
ترتفع بلا أصفاد وضود . 

اريد أن أقيّل كليات قصائدك كلمة كلمة 

انها ترتسم في حدقي دمعة اثر دمعة . 

وتطل على" مثل الذين يرمون قصائدم بالبنادق 
والوجوه المصبوغة ,اهباب »© والمتفجرات والالغام . 

ألست معي يا مود 

اننا ان نصل المك 

إلا بالاصايم التي على الزناد !. 

79 


احب شاب صار له صوت ف التاريخ 
صارت دده كندسة 

صار وحمه إلا . 

اعت شاب لا يعرفني » 

لكن الكل يعرفونه . 

في كل أنحاء الارض دعرفونه . 
وبرصاصة واحدة اختصر كل أسانا . 
روى للعالم آلام عتهمر بن عاما . 
ومازال . 

ينطق الحكمة من غير أن يقوفا ٠‏ 
من غير فلسفة ولا جلدات . 

أنا عاشقة . 


٠‏ ب/ 


وأود لو أسحد يكل حنبني لهذا ال مدب » 
المرصود بين أربعة حدران 

الملفوف بالاصفاد والاحقاد > 

المخاصر بالعدون الزرقات ©» 

التي تعكس رياح الاجباض 

أنا عاشقة 

وددلما الدى أحمه 

ضار حلما تشتبى . 

كاراونة 

ضار رساء 

سكن في صوق ووجبي 

يحت له بأسراري . 

أمسككت مده ووسدتها فى ١,‏ 

تخبلته حزينا لآن قلى لا يعطبني كل الحماة . 
وارتحفت اهدابه على اهدابي 1 

وامسكنا ابدينا متشابكة وطرنا . 
#الترج الواره في شبابيك الربيم » 
وكال+وع النائم على الارغفة الطازحة . 


١م‏ رسائل إمرأة دمشقمة هج 


50 

كانت الحماة لنا كالجرح الملتثم . 
وكالنجوم المولودة على الزنود السمراء 7 
من متم قال مثل لغته . 

من منلككم صرخ مثله . وسمعه كل العام . 
من منكم انشد مثل نشيده 5 
وهو بعد زهر الريسع . 

وهو بعد الارض البككر » 


5 
احدثكم عنه » هذا الذي احبه . 
احدتكام عنه بالسر . 
وهو لديكم ليل نهار , 
وهو بيلكم في كل آن . 


وهو -حماضر رعم عبايه . 


م 


في كل صفحاتنا . 

في كل ندواتنا . 

فى كل وجوهنا . 

احدتكم عنه هذا البعيد القريب . 
برمونه بالجنون . 

على اعتابه . 

يجعاونه المرض . 

لان الصحو قبه ادانة هم » 
لانه جرحهم ا 

ما زال يقول رأبه فبهم . 

بحرأة الشبمد . 

احدثم عنه . 

هو فى من بلادي 

ولد مم أسانا الفاجم 

نش مم ذلنا واتجمارة . 

ترعرع في الارض التى تكرهنا 


1 


واكتشف برؤيا النى م سيطول ذلنا .. 
و انهبارنا سيطول » 
عرف محدس البراءة : 

وان الحماة وقفة عز» 
ولا اجن .عند عشرين . عاما 


وقف ودفمة حر 


هذا الذدى أحمه 
كيف اصفه ليم وأنا عاجزة . 
أتصدقور: ؟ 


حفظت كل أخماره 

تطاولت عليه 2 أعمدة الصحف . 
قصصت صوره وخبأتها بين دفاتري » 
نحت وسائدي 

جمعت أقواله . 

وحفظتبا كالكتب المقدسة . 
أتصدقون ؟ 

ما قاله لم يقله شاعر . 

لم يقله خطيب مفوه . 


4م 


لم يقله فئان . 

انه الصغير 

الدي كر تأريخنا الصغير . 

انه الفدائي . 

الذي قال كلمته في لحظة . 

31 ا تقلبا كل خطابات زعمائنا 

طول تاركنا الفاجم 

انه الرجل الدي لم يبلغ سن الرجال . 
لكن كامته كانت أروع ما قاله الرجال 


أتصدقون ؟ 
انى عاسقة 


وهذا حمدى الذي تحبه كل الفتبات 
واحب أن تحره كل الفتنات 

0 
سيدي الحبيب يا سبدي . 
أكتب لك من مدينة حزينة العيئين . 
مدينة الأمبر السمعة والأبواب السعة 
أكتب لك على رجفة قلي 
كلمات الحنين 
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سررحان 

صارت القدس انشودة 

لأنك ابنبها . 

وحدك »> دون كل الكنائس . 

رسمت صورة المسيح 

والبد الغليظة الى تدق في يدنه المسأمير . 
وحدك ثأرت دون كل الثأرات . 

لكل الذين سقطوا تحت احتراق النابالم . 
لكل الدن دفنوا أحماء نحت التراب . 
اكتب لك يا سيدي الحبيب 

اكتب لك . 

من غير أن يغار هذا الذي يحبني 

هذا الذي أحبه 

اكتب لك سعسدة 

رغم كل ما ينتظرك من شقاء 

فأنت وحدك 

علّمت العالى كيف يذكر هذه الآمة المنسية 


5م 


أنت وحدك . 

أخبرت كل الدين يحبلون مأساتنا 
ما هي ماضاققا 

أنت وحدك الدي مسح العار 
رغم وجود كل السفراء والوزراء والمندوبين . 
وكل الجلدات الى كتدت . 
كانت فشلاً وخزياً 

وحدك نا سرحان 

الذي روى بالنار 

ما لم يرو بالخطابات والحقائب . 
وحدك . والرفاق . 

الآتون من جنة المستقمل 
الطالعون من ( الأيام الآتية ) 
القادمون فرسان الانقاد 


سرحان يا سبدي الحبيب . 
م كلامك جميل ٠‏ وم كلامك موح وصادقى ٠.‏ 


4 


وأعطيتهم ضحى . 

صاروا في أعماقهم يدر كون انك لست مجرماً . 
وانك ثائر . 

ريا لا حرأون أن محهروا 

لكنبم في أعماقهم يدركون انك لست بجرما . 
وانك ثائر . 

فلا كلاتك تامة 

ولاياسك يائس . 

صرت مولعة بك 

لانك جعلتني مزهوة » 

هزرني ( 

فردت أجنحتي » 

ملتكتني كل الغابات . 


منحةني 0( ستقمبل 


1 


كل الحدايا الجا 

وأرويتني بعد ظمأ 

وأطعمتني بعد جوع . 

فحكف لا أحبك . 

أنت منقدي 7 

أنتم » آه لو أستطيع أن أعشقك جيعاً 
. لو أستطبع أن أصبح ملايين النساء . 
فالنساء يعشقن الرجال 

الرجال الحقبقدين 

الرجال الجاعلين من الموت مبنة 

ومن الشهادة وسملة 

الرجال الحاملين على أكتافهم كل الهزائم 
بعزيمة الموآمين النصر : 

الرجال الراية 

الرجال الصخور 


44 


سني ١‏ سيدي 
ربما أخذوك إلى غرفة الغاز 
إلى الزنزانة الأبدية 
لكنك خلقت من أصابعك درونا 
وأضأت لنا المشاعل . 
ربما لن نعود لسمع بك 
لكن صوتك سبظل فينا . في أعماقنا . 
فى اعماق اعماقنا . 
صوت الولادة . 
صوت المطولة . 
صوت الفداء . 
رما اغلقوا علك الملفات . 
ربما عصفوا بك ١‏ 
واحرقوك . 
نك فتحت ملفات قضدنا . 
القت علبها الاضواء . ١‏ 
منعتبا من الاحتراى . 
وم تزل ارضك تنبت الابطال . 


4 ٠ 


وانا التحجة: الو اقفة من السراء: .. 
وانا الشمعة الذاوية . 

وانا اللي بدها على قبا اهادم ندمها . 
لو يأخذوننى السك . 

اجلس بين دديك كالصلاة . 

اقرأ لك قصائدي . 

احكى لك حكايات . 

لو بأخذوننى بدلاً عنك الى الغاز . 
اكره الاختناق في الغاز . 
لكنني امام روعتك ضثيلة . 

وما أغناك . 

وحماتك غالية . 

ول أفعل شيئاً مشابها . 

وحباني رخصصة . 

اكره القثل غدراً . 

الا انهم يدفمون بنا إلى البأس . 
برغموننا ان نسقط . 
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عسى سقوطنا . 
سترقع العار عن جباه شعينا 
ونعطي لاطفالنا ا مولود.ن نحت الخمام 5 
بعض الامل » 
وانا انتظر . 
ان بعودوا الى احضان الوطن المفقود . 
ان بعودوا الى المرايء 3 
تتدثرون الرمال الدافئة دون خوف . 
وترمون هدودم عل حبة الزيتون:.. 
4# 

آه لو اكون سحابة . 
لكنت اخترقت قضانك الحديدية . 
ووسدتك صدري . 
وروبت لك م القدس حزينة . 
لان رصاصتك . 

تنقذها معد ... . 


ولانها ما زالت تأ كلها اقدام التتار . 


1, 


وتدوسها « جزمات »> ورثة الرابخ . 
مازالت . 

لسوع افيه سكين + 

ما زالت . 

تنتظر الخلاص القردب والبعيد . 
وأنا.. 

5 حزيئة انأ . 

فلا القدس عادت . 

ولا انت عدت المنا . 

هى اسيرة الزنزانات والغار . 
وانت اسير الزنزانات والغاز . 
و اخاف . 

ان دطول انتظاري . 


0 


من منشورات دار العودة 


حبيبتي تشهض من نومها حمود درو بس 


1 2" 
5-8 الليل 0 الع 0 
اوراق الزيتون ]2ه « 
عصافير بلا اجنحة ‏ : 2 02 


رعدلة السعواديب المو حشة “مسح القامم 
اغابي الدروب 0 
دخان البراكين ,02 
0 0 
طلب انتساب لاحزب ) 

| شيوعيون توفيق زياد 
'ادفنواامواتم وانمهضوا «8 
ظ اشد على ايديم 2 « 


مسافر لِيْل صلاح عبد الضبور 
الاميرة تنتظر <١  «  «‏ 
النمجد للاطفال والزيتون2 عبد الوهاب الممانى 
اشعار في المذنغى , . 2 
ملا بكه وشياطين 0 , ١‏ 


ل كا مرو كل وو 0ر3 


